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الملخص

هـــا تُمثِّل نماذجَ تعكسُ  ا؛ لأنَّ يظـــلُّ نشـــر الأعمال الأدبية التراثيـــة وتحقيقُها أمرًا مهمًّ

تـــاج بعض أعْلامها، كما  ما إذا كانت من نِ لِّ حقبة، ولا ســـيَّ
ُ
الحالـــة الثقافيـــة والعلمية لك

ا يُثري المعارف التاريخية، ويكشـــف عن الأســـاليب المتنوعة والأطوار  هـــا لا تخلو ممَّ أنَّ

قة  اللغويـــة. وبَيـــن أيدينـــا نَصُّ مقامـــةٍ أدبية، لعبد الغنـــي الســـادات )ت 1265 هـ( محقَّ

ة مَقامَة أدَبيَّ
ادَات لِعَبْدِ الغَنِيِّ السَّ

)الـمـتـوفـىٰ سـنـــــــة 1265هـ(

نَويّ ❋ تحقيق ودراسة: عُمَر مَاجِد السِّ

❋ باحث عراقي . 
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ـــل بأبيات  هـــا على التَمَثُّ تَيـــن، وقد امتـــازتِ المقامـــة بقُدرةِ صاحبِ يَّ علـــى نســـختين خطِّ

الشـــعر المتداولة، فكان يســـتحضرها ويضعها في مواضعها المناسِـــبة بسلاســـةٍ دون 

ـــفٍ، وقـــد ابتعـــد فـــي مقامته عن حُوشـــيِّ الكلام، مـــا خلا بعضَ الألفـــاظ التي  أيِّ تكلُّ

ا اســـتدعى شـــرحَها، كما تمتـــاز المقامة  قـــد تبـــدو غريبة عن اســـتعمالات عصرنا ممَّ

ة بالصور  باشـــتمالها على قصيدة شـــعرية مِـــن نظْمِ صاحبهـــا، وتُعَدُّ هذہ المقامـــة غنيَّ

ع الذي نتَج عن  والتشـــبيهات، والمجاز والاســـتعارات، والحركة والحياة، والســـرد المُمتِ

ـــص وروعـــة الخيـــال؛ فهي مقامـــة يجد فيها دارســـو  الوصـــف والحـــوار وحُســـن التخلُّ

رون لها عن ســـواعدهم نقـــدًا وتحليلًا. ما يشـــمِّ الأدب بُغيتَهـــم، فربَّ

الكلمات المفتاحية:

مقامة أدبية، المقامات، عبد الغني السادات، مخطوطة، تحقيق، تراث.

مة 
ّ

مقد

إنَّ الناظـــر فـــي الخزائن والمكتبات، وما اســـتُودِع فيها مـــن المخطوطات من تراث 

الأدب العربـــي علـــى مَـــرِّ الحِقَب والفتـــرات يجدها مـــا زالت ملأى بالأعمـــال التي لم 

تُخـــدَم، ســـواءٌ منهـــا مـــا كبُـــر أو صغُـــر، أو طـــالَ أو قصُر؛ بينمـــا يجد أعمـــالًا أخرى 

عَتْ خِدمـــةً وإعادةَ نَشـــر ومُتاجرةً، حتـــى يكاد بعضها يقـــول: دعوني. شـــبِ
ُ
أ

ا  ـــةَ لهـــذه الأعمـــال الأدبية متفاوتـــة، علوًّ يَّ ولا اعتـــراضَ علـــى أنَّ المســـتوياتِ الفنِّ

وّةً وضَعفًا، ولعلَّ ذلك من أســـباب العناية ببعضهـــا دون البعض الآخر؛ ولكن 
ُ
ونـــزولًا، ق

الـــذي ينبغـــي الانتبـــاه إليـــه في هـــذا المقـــام أنَّ الأعمال الأدبيـــة في التـــراث العربي 

ما  ـــل نمـــاذجَ تعكـــسُ الحالـــة الثقافية والعلمية لـــكلِّ حِقبة من تلك الحِقَب، ولا ســـيَّ تُمثِّ

ا يمكـــن أنْ يُثري  ها لا تخلـــو ممَّ تـــاج بعـــض أعْلامهـــا وأعْيانها، كمـــا أنَّ إذا كانـــت مـــن نِ

ـــي بعـــض جوانبهـــا، فضلًا عن إطْـــلاع أبنـــاء العصر على  المعـــارف التاريخيـــة، فيغطِّ

الأســـاليب المتنوعـــة، والألفـــاظ المســـتخدمة، والأطـــوار اللغوية، ومحـــاولات الإبداع 

يـــن الباحثين في هـــذه الحقول ومـــا إليها. ا يُعِ ـــه ممَّ الســـابقة لعصرهـــم؛ وهـــذا كلُّ
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 ، وهـــا هـــو أحدُ الأعمال الأدبيـــة المخطوطة من تراث القرن الثالثَ عشَـــرَ الهِجْريِّ

نشِـــئَ قبل نحـــو مِئتَي عام، وهو مَقامة أدبية كتبها )عبد الغني بن شـــاكر الســـادات(، 
ُ
أ

راث  قمتُ بتحقيقها والتقديم لها بدراســـة مختصرة حســـب منهج التحقيـــق العلمي للتُّ

الـــذي ســـار عليـــه رُوّاد هـــذا الفـــن، والذي يقتضـــي قـــراءة المخطوطة قراءة ســـليمة 

ـــق إلى ذلك ســـبيلًا، مع تحقيق نســـبتها  ـــف مـــا اســـتطاع المحقِّ
ّ
مطابقـــةً لمُـــراد المؤلِ

سَـــخِها، وتخريج الشـــواهد والاقتباســـات، وشرح 
ُ
إلى المؤلف، وبيان عنوانها، ووصف ن

هه أو يُثقِله، ولا يشـــتِّت القارئ  ّ الغوامـــض، ونحو ذلـــك مما يخدم النَّص، دون أنْ يشـــوِ

يُشغله. أو 

وجاء البحث وفق الخطة الآتية:

المقدمـــة، وفيهـــا بيـــان أهميـــة تحقيـــق الأعمـــال الأدبيـــة التراثيـــة، والباعث على 

ذلـــك، مـــع بيان منهـــج البحـــث وخطته.

قسم الدراسة، وفيه مبحثان:

ســـبته، ومولده ونشـــأته،  المبحـــث الأول: ترجمـــة المؤلـــف، )وفيـــه بيان اسْـــمه ونِ

فاته، ثـــم وفاته(. وشـــيوخه وتلامذتـــه، ومكانتـــه، ومؤلَّ

ســـختين المعتمدتيـــن،  المبحـــث الثانـــي: دراســـة المخطوطـــة، )وفيـــه وصـــف النُّ

وتحقيـــق عنـــوان المقامـــة، ونســـبتها إلـــى المؤلـــف، وموضوعهـــا، وظـــروف تأليفهـــا، 

ق(. فهـــا، ثـــم وصـــف عمـــل المحقِّ وأســـلوب مؤلِّ

ق. قسم التحقيق، وفيه النَّصُّ المحقَّ

راجيًا أنْ يكون عمَلي هذا نافعًا ورافدًا للدراسات الأدبية والتراثية. 

ق.  الموفِّ
ُ
والله
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قسم الدراسة
المبحث الأول: ترجمة صاحب المقامة

اسْمه ونِسْبته:

.)1(
، الحنفيُّ قْشْبَنْدِيُّ ، النَّ هو عبد الغني بن شاكر بن محمد السادات، الدمشقيُّ

مولده ونشأته:

ـــه ولد عام  ولـــد بدمشـــق عاصمة الشـــام، في حـــدود ســـنة )1200هــــ()2(، وقيل إنَّ

)1210هــــ()3(. وقد نشـــأ عبد الغني الســـادات في بيت عِلْم وفَضـــل، وكان والده وجيهًا 

من وجهاء دمشـــق)4(.

شيوخه وأساتذته:

لْـــم عـــن والده، كما قرأ علـــى عدد من علمـــاء بلده، كان من أبرزهم: الشـــيخُ  أخـــذَ العِ

عبـــد الرحمـــن الكزبري )ت 1262هـ(، ولـــه منه إجازة عامة ما زالت منها نســـخة بمكتبة 

الأســـد الوطنيـــة بدمشـــق برقـــم )26925(. ومن مشـــايخه أيضًا: الشـــيخ شـــاكر العقاد 

)ت1222هـ(، والشـــيخ صالح القزاز )ت 1240هـ(، والشـــيخ ســـعيد الحلبي )ت 1259هـ(، 

والشـــيخ حامـــد العطـــار )ت 1263هــــ(، والشـــيخ عبـــد الرحمـــن الكـــردي )ت 1267هـ(، 

والشـــيخ حســـن البيطار )ت 1272هـ()5(.

يُشار إلى أنّ بعض مشايخه هؤلاء كانوا زملاءه في طلب العلم على الشيوخ الأكابر.

يُنظَر: الأعلام، للزركلي، )ج4/ص33(. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، )ص864(. ومنتخبات   )1(

جميل  لمحمد  عشر،  الثالث  القرن  في  دمشق  أعيان  في  البشر  وروض  الحصني، )ص670(.  أديب  لمحمد  لدمشق،  التواريخ 

الشطي، )ص150(. وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر، لنزار أباظة ومحمد مطيع، )ج2/ص522(.

يُنظَر: منتخبات التواريخ لدمشق، للحصني، )ص670(. وروض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، للشطي، )ص150(.  )2(

يُنظَر: الأعلام، للزركلي، )ج4/ص33(.  )3(

يُنظَر: روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، للشطي، )ص150(.  )4(

يُنظَر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، )ص864(. وروض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر،   )5(

للشطي، )ص150(.  
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تلامذته:

لقـــد أهملـَــتْ كتـــبُ التراجم ذِكـــر تلامذته، لكنهـــم ذكروا ولَـــدَه راغب أفندي 

فـــات)1(، وبعضُها  )ت 1333هــــ(، وكان عالمًـــا فقيهًـــا مثـــل أبيه، له فتـــاوى ومصنَّ

مطبوع.

ومـــن تلامذتـــه: إبراهيـــم بـــن أحمـــد الحسَـــني الموصلي الشـــهير بـ )ابـــن قضيب 

البـــان( )ت 1308هــــ(، يـــدلُّ علـــى ذلك إجازة الســـادات العامـــة له، الآتـــي ذِكْرها عند 

فاته. ذِكْـــر مؤلَّ

مكانته العلمية والاجتماعية:

ذكـــر مترجمـــوه أنه بـــرع في جميـــع العلوم، وفي الفقـــه على وجـــه الخصوص، كما 

اشـــتهر بالأدب المنظوم والمنثور)2(.

ـــه لم يرتفعْ شـــأنه كما ارتفع شـــأن الكثيـــر من أعيان  ر للتدريـــس، ولكنَّ وقـــد تصـــدَّ

عصـــره، ولعلَّ ذلك بســـبب مـــا حصل له من مضايقـــة ومنابذة لأجل رأيـــه وتأليفه في 

عدم إســـلام أبَوي النبـــي محمد -صلى الله عليه وســـلم-)3(.

وكان عبـــد الغني الســـادات يعتـــاش من التجارة، وله فيها ورَع زائد، واشـــتُهر فضله 

حتـــى صـــار عند النـــاس محبوبًا، فقـــد كان يعمل على قضـــاء حوائجهم، كمـــا كانَ مِن 

ـــه يتعاطـــى الوكالة فـــي الدعـــاوى لـــدى المحاكم الشـــرعية، ويناقـــش بعضَ  عمَلـــه أنَّ

القُضـــاة في المســـائل الفقهية)4(.

يُنظَر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، )ص635(.  )1(

يُنظَر: الأعلام، للزركلي، )ج4/ص33(. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، )ص864(. ومنتخبات التواريخ لدمشق،   )2(

للحصني، )ص670(. وروض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر،  للشطي، )ص150(. وعلماء دمشق وأعيانها في القرن 

الثالث عشر، لنزار أباظة ومحمد مطيع، )ج2/ص522(.

يُنظَر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، )ص864(.  )3(

يُنظَر: روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، للشطي، )ص150(.  )4(
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فاته: مؤلَّ

فات في الفقه الحنَفي)1(: له من المؤلَّ

رْف في قول الواقف )اشتريتُ من مال الوَقْف للوَقْف(.. 1 تسريح الناظر والطَّ

بَك في مسألة الحائط المشترَك.. 2 جمع الآلئ في الشَّ

د فيمن شرط النظر لأولاده الأرشَد فالأرشد.. 3 الدرُّ المنضَّ

بع بتحقيق ودراســـة د. بلال الكبيســـي، . 4
ُ
الـــدرُّ اليتيـــم في بيع مـــال اليتيـــم. )ط

فـــي دار الكتـــب والوثائق العراقية، ســـنة 2015م(.

ين والإيمان.. 5 رسالة في سَب الدِّ

الطراز المُذهب في حكم القاضي بغير المذهب.. 6

قلائد الدرِّ والجوهر فيما به عن استنان الاختتان يُخبَر.. 7

الفتاوى.. 8

الكوكب الساري في الماء الجاري.. 9

نشر الخُزام في المحاماة عن تكفير أهل الإسلام.. 10

ي في جواز فسخ ابن إدريس والحنبلي.. 11 نور الصباح المنجلِ

وله - أيضًا- في غير الفقه:

شـــر بتحقيق . 12
ُ
ـــن - في النحـــو )ن ـــن فـــي أحـــكام ولغـــات كأيِّ ّ الزهـــر اليانـــع الليِ

د. عبـــد الإلـــه نبهـــان، في مجلة مجمـــع اللغـــة العربية بدمشـــق، المجلد 75، 

الجـــزء الأول، ســـنة 2000م(.

شـــر بتحقيق . 13
ُ
رَيـــن فـــي إعجاز الآيـــة والآيتيـــن - في علـــوم القرآن )ن ســـنا النيِّ

د. طـــه فـــارس، ضمن إصـــدارات مركز جمعـــة الماجد للثقافة والتراث، ســـنة 

2015م(.

فات الفقهية ما زالت مخطوطة، وهي محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق.  جُلُّ هذه المؤلَّ  )1(
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بع بذيل الكتاب السابق(.. 14
ُ
غصن الرياض المكسي في الحديث القدسي. )ط

مقامة السادات - في الأدب )وهي هذه(.. 15

ولـــه بخـــط يـــده مخطوطـــة، فيها: إجـــازة عبـــد الغني الســـادات العامـــة لابْنِ . 16

ســـختها محفوظة بمكتبة الأســـد الوطنية 
ُ
قَضِيـــب البان إبراهيم الموصلي، )ون

بدمشـــق، تحت رقم: 23413(.

وفاته:

حْـــداح، وذلـــك في  توفـــي عبـــد الغنـــي الســـادات بدمشـــق، ودُفـــن فـــي مقبـــرة الدَّ

ال، ســـنة )1265هــــ()1(. الخامـــسَ عشَـــرَ من شـــوَّ

المبحث الثاني: دراسة المخطوطة
سختين المعتمدتين: وصف النُّ

ان لا يُعرف غيرُهما:  تَّ لهذه المقامة نسختان خطيِّ

1 - النســـخة الأولـــى هـــي التي تـــمَّ اعتمادُها أصلًا في تحقيق هـــذه المقامة، وهي 

مـــن مُقتنيات مكتبة جامعة الملك ســـعود )جامعـــة الرياض ســـابقًا(، بالمملكة العربية 

الســـعودية، وتصنيفها: )810م.ع(، تحت رقم: )4983(.

تقـــع هذه النســـخة في ســـتِّ صفحات، مقـــاس الصفحة )x 15 10.5 ســـم(، في كل 

 فارســـيٍّ واضح إلـــى حدٍّ ما. 
ّ

بَت بخطٍ تِ
ُ
صفحـــة )24( ســـطرًا، وحالتها جيّـــدة، ك

وقد رمزتُ لها برمز )س(. 

تهـــا: )مقامةٌ من قلـــم العلامة الفاضـــل المرحوم الشـــيخ عبد الغني  رَّ
ُ
جـــاء علـــى ط

ات(. ـــم الخَفِيَّ الســـادات، عفا عنه عالِ

يُنظَر: روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر، للشطي، )ص150(. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر،   )1(

للبيطار، )ص864(.
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قلـــتْ عنها 
ُ
وفـــي آخرِهـــا: )قد ن

ســـنة  ال  شـــوَّ  )23( فـــي  نســـخةٌ 

إليـــه  الفقيـــر  بقلـــم  )1289هــــ(، 

-تعالى-: ســـليمان بن حيـــدر آغا، 

عُفـــي عنـــه(.

ـــا النســـخة الأخـــرى فهي  2 - أمَّ

والوثائـــق  الكتـــب  بـــدار  موجـــودة 

القوميـــة بمصر، تحـــت رقم: )481 

أدب تيمـــور(، وقـــد حصلـــتُ عليها 

بمعونـــة  )ميكروفيلـــم(،  مصـــورة 

الأســـتاذ الفاضـــل عـــادل العوضي 

له-. الله  -شـــكرَ 

صفحـــات،  ثمانـــي  فـــي  تقـــع 

مقاس الصفحة )x 15 10.5 ســـم(، 

تبَت بخطٍّ فارســـيٍّ 
ُ
)17( ســـطرًا. ك

جميل. وقـــد رمزتُ لها برمز )ت(.

تها بيتان من الشـــعر  رَّ
ُ
تب على ط

ُ
ك

-علـــى مـــا يبـــدو- باهتـــان لا يكادان 

التصويـــر.  بســـبب  ربمـــا  يُقـــرأان، 

تب: )طالَعَه الفقير الســـيد 
ُ
وتحتهما ك

إبراهيـــم العمـــادي عفي عنـــه(، وفي 

ـــل معانيَه  الأســـفل: )طالع فيـــه وتأمَّ

الفقير إليـــه ســـبحانه وتعالى(. وفي 

الوســـط يظهـــر أثَـــر ختْم لـــم تتضح 

ورموزه. حروفـــه 
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سْـــخ، إلاَّ  ســـختان )س( و)ت( كلتاهما من ذِكر اسْـــم الناســـخ وتاريخ النَّ وقد خلتِ النُّ

دُ  أنَّ )س( هـــي الأســـبقُ علـــى ما يبـــدو من التاريخ الملحَـــق بها، الذي ينـــصُّ فيه المقيِّ

ال، ســـنة )1289هـ(، فربما تكون  ســـختْ عنها بتاريخ )23( شـــوَّ
ُ
على أنَّ هناك نســـخةً ن

)ت( هي النســـخة المقصودة، والله أعلم.

تَين  ف نفسُـــه، ما خلا الجملتَين اللَّ
ّ
ه المؤلِ بُ الظنَّ أنَّ

ُ
ا ناســـخُ النســـخة )س( فيغل أمَّ

ها )من  لها أنَّ ب فـــي أوَّ تِ
ُ
حُ ذلك ما ك لهـــا وآخِرها - الســـابق ذِكْرهما -، وقـــد يُرجِّ فـــي أوَّ

ه لا يمكـــن الجزم بذلك حتى يتمَّ الاطلاع على نســـخة الإجازة  مـــة...(، إلاَّ أنَّ قلـــم العلاَّ

العامـــة التي كتبها الســـاداتُ بخطِّ يده لتلميـــذه إبراهيم الموصلي)1(. 

تحقيق عنوانها، ونسبتها إلى المؤلف:

ن؛ فالنســـخة )س( عَنون لها  ، أو اسْـــمٌ معيَّ لا يُعلمَ لهذه المقامة عنوانٌ خاصٌّ

ا النســـخة )ت( فقد عَنون لها المفهرســـون  المفهرســـون بــــ )مقامة أدبيـــة(، وأمَّ

السادات(. )مقامة  بـ 

ه كان  هم ذكَروا عنـــه أنَّ وقـــد أَهْمـــلَ ذِكْـــرَ هذه المقامـــة مَن ترجـــمَ لصاحِبهـــا، ولكنَّ

ماذج من شِـــعره  أديبًا حســـن الشـــعر والنثر، وذَكَـــر له عبد الـــرزاق البيطار)2( بعضَ النَّ

ما في هـــذه المقامة. ونثـــره، ويَظهر فيها أســـلوبٌ مشـــابه لِ

عةٌ باسْـــم المؤلِّف نفسِـــه في النســـختين؛ فقـــد وردَ في آخرها  وهـــذه المقامـــة مُوقَّ

اتِ  ـــهِ الخفيَّ  العبـــدِ الداعـــي قليـــلِ المســـاعي الراجي نفحـــاتِ ربِّ
ُ
ـــه: )عبوديـــة مـــا نَصُّ

الفقيـــرِ عبـــدِ الغني الســـادات -عُفـــي عنه-(.

فهـــا، أجازني بذلك 
ّ
صِل إلـــى مؤلِ اتـــي بالإســـناد المُتَّ وهـــي تقـــع ضِمن جُملـــة مَرويَّ

اته، عن شـــيخه عبـــد الغني الدقر  فضيلـــة أ. د. عاصـــم القريوتـــي إجـــازةً عامة بمرويَّ

وقد سبقَ ذِكرُها في المبحث الأول عند الكلام عن مؤلفاته.  )1(

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، )ص864، وما بعدها(.  )2(
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)ت 1423هــــ(، وهـــو عن شـــيخه محمود العطـــار )ت 1362هـ(، وهو عن شـــيخه طاهر 

الجزائـــري )ت 1338هــــ(، وهـــو عـــن شـــيخه إبراهيـــم الموصلـــي، وهـــو عـــن شـــيخه 

ـــف( عبد الغني الســـادات. )المؤلِّ

موضوع المقامة:

ـــت بمدح  ما وصـــف الطبيعـــة، كما اهتمَّ عُنيـــتْ هـــذه المقامـــة بالوصـــف، ولا ســـيَّ

ف  لْـــم وأهلـــه، وهذا هـــو الغرض الرئيس الذي مـــن أجله عُقدت المقامـــة، فقد وظَّ العِ

يَها،  ع بسَـــعة العلم، فوَصَفَها دون أنْ يســـمِّ الكاتـــبُ خيالـــه الأدبيَّ لإبراز شـــخصيةٍ تتمتَّ

ـــلًا دارَ بينه وبيـــن صاحبٍ له. واســـتخدم فـــي ذلك حـــوارًا متخيَّ

ظروف تأليفها:

ا يعانيه  يبـــدو أنَّ الكاتـــب أنشـــأَ مقامته في وقـــتٍ أراد فيه التخفيفَ عن نفســـه ممَّ

ر خاطره،  فـــي حياتـــه من ضغـــوط الدنيا ومتاعب أهلها التـــي تُثْقل كاهل المَـــرء، وتكدِّ

رِ  انِ، وتكدُّ ويـــدلُّ علـــى ذلـــك ما قالـــه في آخرهـــا: )وذلك مـــعَ اغتيـــالِ الزمـــانِ الخـــوَّ

 مصدورٍ(.
ُ
الخاطـــرِ والجَنـــانِ...( وقوله: )فهي نفثـــة

أسلوب المؤلف فيها:

ل بأبيات الشـــعر المتداوَلة، فكان  ها على التَمَثُّ امتـــازت هذه المقامة بقُـــدرةِ صاحبِ

يســـتحضرُها فـــي أثنـــاء حديثـــه، فيضعُها فـــي مواضعها المناسِـــبة بسلاســـةٍ دون أيِّ 

ـــفٍ يبـــدو، وقد ابتعد فـــي مقامته عن حُوشِـــيِّ الكلام، ما خلا بعـــضَ الألفاظ التي  تكلُّ

 إلى أنَّ مِن خصائـــص المقامات الأدبية 
ُ

تبـــدو غريبة عن اســـتعمالات عصرنـــا، يُضاف

الإغرابَ فـــي المفردات. 

ها اشـــتملتْ علـــى قصيـــدةٍ شِـــعرية متكاملة، من  ـــا تمتـــاز بـــه هـــذه المقامة أنَّ وممَّ

نَظْـــم صاحبها.
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ر بعض الألفـــاظ التي كان  ـــه كرَّ ويُلاحَـــظ على أســـلوب الكاتب فـــي مقامته هذه أنَّ

خرى تـــؤدي الغرض، كما ضمّـــنَ مقامتَهُ 
ُ
بإمكانـــه أنْ يســـتعيضَ عـــن بعضها بألفـــاظ أ

بعـــضَ القوالـــب التركيبية المســـتخدَمة عند الأقدمين.

هم  وليـــس المقصـــودُ - في هـــذا المبحث - تقديـــمَ تحليلٍ لهذه المقامـــة، وإنما المُّ

يـــن القارئ والدارس. م، ويعطـــي مفاتيحَ بارزةً تُعِ ح المعالِ الآن وَضْـــعُ وصْفٍ عـــامٍّ يوضِّ

ة بالصور والتشـــبيهات، والمجاز والاســـتعارات،  وفي الجملة، فإنَّ هذه المقامةَ غَنيَّ

ع الذي نتَج عـــن الوصف والحوار وحُســـن التخلُّص  والحركـــة والحيـــاة، والســـرد المُمتِ

يـــن بالنقد والتحليل.  ة للمهتمِّ وروعـــة الخيال؛ فهي مقامـــةٌ أدبية غنيَّ

ق: وصف عمَل المحقِّ

قـــراءة النســـخة )س(، وإمعـــان النظـــر فيهـــا، ثم نسْـــخها بحســـب قواعد . 1

ها وتنســـيقه وترقيمه  الإمـــلاء المتعـــارف عليهـــا، مع العنايـــة بتفقيـــر نَصِّ

ما ما  بعلامـــات الترقيـــم المناســـبة، وضبـــط النـــصِّ بالتشـــكيل، ولا ســـيَّ

ضبطه.  يُشـــكِل 

مقابلتها على النسخة )ت(، وإثبات الفروقات بينهما في الحاشية.. 2

فَهـــا المصنِّف في . 3
ّ

تخريـــج مـــا وُجِـــدَ له ذِكْـــرٌ مِن الأبيـــات الشـــعرية التـــي وظ

ســـبة الأبيات الشـــعرية إلـــى بحورها. مقامتـــه، مـــع نِ

ا، والاســـتغناء . 4 تفســـير بعـــض الألفـــاظ الواردة فـــي المقامة بعبـــارةٍ موجَزة جدًّ

ر من هـــذه الألفاظ. بمَصـــدرٍ واحـــد، دون تكرار تفســـير مـــا تكرَّ

لًا وآخِـــرًا-، وفيه مـــن الاجتهاد مـــا يَحتمل  ا -أوَّ  عمـــلًا بشَـــريًّ
ُ
ويبقـــى هـــذا العمـــل

اه القُصور. الخطـــأ، ومـــن العجَلة مـــا مُـــؤَدَّ
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سختين المخطوطتين: صوَر النُّ

اللوحتان الثانية والثالثة من  النسخة )س(



www.manaraa.com
842019 أغسطس   589 العدد 

تحقيق

الصفحة الأولى والثانية من النسخة )ت(

الصفحة الأخيرة من النسخة )ت(
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قسم التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

ـــا هتَفَ بي  ه لمَّ ـــاسِ فـــي المُفاكَهـــة)2( فُنـــون، مِـــن ذاك أنَّ ـــجون)1(، وللنَّ
ُ

الحديـــثُ ش

ب)3(،  ةِ الذوائِ هاتـــفُ الأشـــواق، وسَـــقاني مِـــن كأسِـــه الحُلـــوِ المَذاق، فـــي ليلـــةٍ مُسْـــودَّ

ب:  ة الأرجـــاءِ والجَوانِ مُغبـــرَّ

أَنديـــةٍ ذاتِ  جُمـــادَى  مِـــنْ  لَيلـــةٍ  فـــي 
نُبا))( لا يُبصـــرُ الكَلـــبُ فـــي أَرجائهـــا الطُّ

ي عســـى، ولـــم تزلْ  باتـــتْ تقلِّبنـــي بهـــا راحـــاتُ الأســـى، وأقول عســـى ينقضي هَمِّ

ـــب)5(، إلى أنِ   البطيءُ الكواكِ
ُ
يـــل ها اللَّ ب، وأنا أنـــادي: ألَا أيُّ نجومُهـــا بيـــن طَوالـــعَ وغَوارِ

ـــام:  حـــتْ غَبَـــرة الظلام، وفاحـــتْ كافورةُ الصباح البسَّ امَّ

كَـافــــورَهُ لـنَــــا  أهـــدَى  قـــدْ  بـــحُ  والصُّ
الــــعَنْبَرا))( ـــا  مِنَّ يـــلُ  اللَّ اسْـــتَردَّ  ـــا  لمَّ

صِل بعضُه ببعضٍ،  ة الأغصان. وفي المثَل العربي: »الحديث ذو شجون«؛ أي: متَّ جْنة«، وهي الشجرة المشتبكة الملتفَّ
ُ

جمْع »ش  )1(

ومشتبك. يُنظَر: مجمع الأمثال، للميداني، )ج1/ص197(.

هي التحديث بمُلحَِ الكَلامِ والمُزاحِ. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج3/ص381(.  )2(

 كلِّ شَيْء أَعْلَاه. يُنظَر: المخصص، لابن سيده، )ج1/ص72(.
ُ
جمْع »ذُؤابة«، واستعارها من ذُؤابةِ الرأس. وذُؤابة  )3(

ة بن مَحْكان. يُنظَر: الأغاني، لأبي الفرَج الأصفهاني، )ج3/ص224(؛  في »ت« بلفظ: )لا يبصر الوحش(، والبيت من البسيط، لـمُرَّ  )4(

نبا«. وشرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، )ص1563(؛ ومجمع الأمثال، للميداني، )ج1/ص116(، وكلها بلفظ: »من ظَلمائها الطُّ

والأندية: جمْع »ندًى«، وهو: البَللَ، أو ما يسقط بالليل. يُنظَر: المحكم، لابن سيده، )ج9/ص401(.  

نُب: حبْل البيت »الخيمة«. يُنظَر: شرح الحماسة، للمرزوقي، )ص1563(.
ُ
والط  

قاسيهِ بَطيءِ 
ُ
 ألَا انْجَلي(، وقول النابغة الذبياني: )وليلٍ أ

ُ
 الطويل

ُ
ها اللَّيل وكأنّه يُشير إلى قول امرئ القيس في معلَّقته: )ألا أيُّ  )5(

الكواكبِ(. يُنظَر: ديوان امرئ القيس، )ص18(، وديوان النابغة الذبياني، )ص28(.

البيت من الكامل، لابن عمار الأندلسي من رائيته المشهورة. يُنظَر: خريدة القصر، للكاتب الأصبهاني، )ج2/ص72(؛ محمد بن عمار   )6(

الأندلسي، لصلاح خالص، )ص189(.
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ـــي)1( وقـــد لاحَ حاجِبُ الغزالــــة، وأغرَزَ ســـيفُ الصبْـــحِ)2( في عُنق  نِّ فخرجـــتُ مِـــن كِ

صالَه:  نِ الظَـلام 

تَحْكي عنـــدَ مَطلَعِها ـــمسُ  الشَّ ولَاحَـــتِ 
مِـــرآةَ تبِْـــرٍ بـــدَتْ فـــي كَـــفِّ مُرتَعِـــشِ)3(

عفَـــران،  إلـــى ريـــاضٍ فائحـــات، ذاتِ أنهـــارٍ دافِقـــات، ترابُهـــا مـــن المسْـــك والزَّ

بَـــا)4(، وتسْـــرحُ فـــي  وحَصْباؤهـــا مـــن الياقـــوتِ والمَرْجـــان، تســـيرُ فـــي أكنافِهـــا الصَّ

ار)6(،  ـــوَّ بـــا، فألْفيـــتُ يـــدَ الربيــــع فيها قد نَثـــرتْ صحائفَ النُّ يـــدُ)5( والظِّ ســـاحاتها الغِ

 فـــي المَيل، وتَجرُّ 
ُ
ـــةَ الإبْريـــز والنُّضار)7(، فلاحَتْ عَروسًـــا تخْتال

ّ
وألبسَــــتِ الأرضَ حُل

نْد)10(  هـــا أرْجُ الرَّ ع)9( مِـــن أرْدانِ يــــل؛ يَتضَـــوَّ مِـــن عُجـــبِ صِباها طَـــرْفَ المِـــرْط)8( والذَّ

ما رقَصَــــتْ 
ب)11( لَها كلَّ  منها خُدود أغْصــــان الأرَاكِ إذا ما، يُشَـــبِّ

ُ
والخُزامـــى، وتَخجَـــل

 والعندليبُ والهَـــزار)12(، قامت تُدير علينا 
ُ
ســــيم المِعطــــار، ويُغنِّي لَها البُلبـــل اقُ النَّ خفَّ

صال بَعـــد الجَفا:  فـــا، وتُولينا لذيـــذَ الوِّ أبــــاريق الصَّ

ه. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج5/ص281(. 
ُ
نَان ه وكِ نُّ : كلُّ شيءٍ وَقى شيئًا فهو كِ الكِنُّ  )1(

في )ت(: )رمح الصبح(.  )2(

البيت من البسيط، للشهاب التلعفري. يُنظَر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لأبي الفتح العباسي، )ج2/ص33(.  )3(

ت من مَطلع الشمْس. يُنظَر: المنتخب، لكراع النمل الهنائي، )ص421(. وفي )ت(: )الضبا(. ياح إذا هَبَّ هي الرِّ  )4(

جمْع »غادة«، وهي الفتاة الناعمة. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج4/ص436(.  )5(

ارَة. ويُطَلقَ على الأبيض مِن زهر الأشجار. يُنظَر: تاج العروس، للزبيدي، )ج14/ص306(. وَّ
ُ
جَر »أزهارها«، ومُفردها: ن مِن نَوْر الشَّ  )6(

الإبريز: هو الذهب الخالص. يُنظَر: أساس البلاغة، للزمخشري، )ج1/ص56(.  )7(

والنضار: هو  كل شيء جَيّدٍ. وأصله: خشب الأثل. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج4/ص412(.  

ان. يُنظَر: السابق، )ج7/ص427(. داءٌ من صُوفٍ أو خَزٍّ أو كتَّ هو رِ  )8(

أي: ينْتَشِر. يُنظَر: السابق، )ج2/ص194(.  )9(

. يُنظَر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )ج2/ص505(. مِّ
ُ
مُ الْك دْن، وهوَ مُقَدَّ ها: الرُّ

ُ
الأردان: هي أكْمام القَمِيص. وأصل  )10(

بة. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج6/ص174(. يِّ يحِ الطَّ  الرِّ
ُ
والأرْجُ: نفحة  

ه. يُنظَر: السابق، )ج8/ص21(. رُ بِ والرنْد: نوعٌ من العُود يُتَبَخَّ  

مِن التشبيب، وهو شِعْر النسيب والغزل. يُنظَر: الصحاح، للجوهري، )ص151(.  )11(

وت. يُنظَر: تاج العروس، للزبيدي، )ج14/ص432(. طائرٌ حَسَن الصَّ  )12(
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مُعْتَكِـــرٌ يـــلُ  واللَّ بإبْــــريقِها  قــــامَتْ 
فَـــاحَ مِـــنْ وجْهِهَـــا فِـــي البَيْـــتِ لألاءُ))(

ناغي)2( 
ُ
لذَيذ الخِطـــاب، فأخذْنا ن ذاب، وفاهَتْ لَدينـــا بِ ثم أســـفرتْ عن ثَناياهـــا العِ

ا فـــي القديم والحَديث:  ا كان مِنَّ تـــاب عمَّ ـــف كاســـاتِ العِ
ُ

فـــي لَذيذ الحَديث، ونَرش

بَينَنـــا  الأحَادِيـــثِ  بأطْـــرافِ  أَخذْنـــا 
الأباطِـــحُ)3( المَطِـــيِّ  بأعْنـــاقِ  وسَـــالَتْ 

ين)4(،  ة والبَهْجَـــة رافِلِ فين، وفـــي ثَوب المَسَـــرَّ هـــذا ولَمْ نـــزَل على هـــذِهِ الحالَةِ عاكِ

سَـــت مِـــن الأصفَر الفاقِـــع جِلْبابها:  إلـــى أن ضرَبـــتْ شـــمسُ الأصِيل قِبابَها، ولَبِ

يـــحُ تَعْبَـــثُ بالغُصـــونِ وقـــدْ جـــرَىٰ والرِّ
ذهَـــبُ الأصِيـــلِ علَـــى لُجَيـــنِ المَــــاءِ))(

ثام، 
ّ
عْـــن)7( على ســـاقَيْن، ثمّ أسْـــبَلتَِ اللِ حيـــل ذيلَ البَيْـــن)6(، وقامتْ للظَّ فشـــمّرتْ للرَّ

ا القلوبُ والأسْـــماع:  مام، وطَفِقْنا نَتباكى للوَداع، وقد انْصدَعتْ منَّ اهـــا بَدرِ التَّ علـــى مُحيَّ

رَحيلِهـــا يَـــومَ  البَيـــنِ  غـــدَاةَ  ــي  ّـِ كأن
نَاقِـــفُ حَنْظَلِ))( لَـــدَى سَـــمُرَات الحَـــيِّ 

البيت من البسيط، لأبي نواس. يُنظَر: ديوانه، )ج3/ص3(.  )1(

في )ت(: )نتناغى(.  )2(

ة. ر عَزَّ ثيِّ
ُ
البيت من الطويل، واختُلف في تحديد قائله. وقد ذكره ابن جني في الخصائص، )ج1/ص28(، وعزاه المحقق فيه إلى ك  )3(

ها من الثوب الرفل وهو الواسع. يُنظَر: لسان العرب، لابن منظور، )ج11/ص292(.
ُ
يشَة رفلة: بمعنى وَاسِعَةٌ. وأصل  مَعِ

ُ
أي: نعيش  )4(

البيت من الكامل، لابن خفاجة الأندلسي. يُنظَر: ديوانه، )ص11(.  )5(

أي: الفراق، أو القطيعة. يُنظَر: السابق، )ج8/ص380(.  )6(

فر مِن مكانٍ إلى آخَر. مقاييس اللغة، لابن فارس، )ج3/ص 465(. خوصُ للسَّ أي: الشُّ  )7(

البيت من الطويل، لامرئ القيس. يُنظَر: ديوانه، )ص9(، بلفظ: )تحوّلوا( بدل )رحيلها(.  )8(
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حُ  طارِ
ُ
فهاجـــتْ)1( علـــيَّ دَواعي الغَـــرام، وفارَقَني لَذيذُ الهُجـــوع والمَنام، فغَـــدوْتُ)2( أ

بيب:  ذاتَ الجنـــاحِ والكـــفِّ الخَضيب، وأنثـــرُ مَرجان الدموعِ مِـــن جَفْني الصَّ

ومُدامَتـــي جَـــرَى  إذْ  دَمْعـــي  تَشَـــابَه 
فَمِـــن مِثـــلِ ما في الـــكأسِ عَينيَ تَســـكُبُ

أسْـــبَلتْ مـــعِ  أَباِلدَّ أدْري  مـــا  الله  فَـــوَ 
جُفونـــيَ أمْ مِـــن عَبرَتـــي كُنتُ أشـــرَبُ)3(

جج الوَجْد والهُيام:
ُ
 الهوى والغرام، وأخوض في ل

ِ
فبينما أنا أرَضع ثديَي

رضَعْـــتُ الهَوَى طِفـــاً وشـــابَتْ مَفارِقِي
مــــا تـضَـرُّ تـشُــــبُّ  وَنـِيـرَانــــي  فـشَــــبَّ 

ــي ــع ــالِ فَــــآوِنــــةً  أشْـــكُـــو  لَـــهِـــيـــبَ  أضَ
مـــى))( وآوِنـــــةً  أبْــكِــي  الـــمَـــرَابـِــعَ  والـــدُّ

يــــلة عنكَ فَـــلا بَراح)6(.  ــــراح)5(، وقـــــال: أمّا اللَّ هْبــــة السَّ
ُ
إذْ طلـَـــعَ علـَــيَّ خِدْنٌ عليه أ

ذي أتى مـــن غَير وعْد، فـــكان على قلبي ألـــذَّ وأحلى مِن 
ّ
فقلـــتُ: وأهـــلًا)7( بالحبيـــبِ ال

لشهْد:  ا

في )ت(: )فحينئذٍ هاجت(.  )1(

في )ت(: )وغدوت(.  )2(

وفيه  )ج2/ص59(.  العباسي،  الفتح  التلخيص، لأبي  التنصيص على شواهد  معاهد  يُنظَر:  الصابي.  إسحاق  الطويل، لأبي  من   )3(

الدمع(. الخمر( بدل )أبِ )أبِ

هما من شعر المؤلِّف.
ّ
من الطويل، ولم أعثر لهما على قائل في حدود بحثي، فلعل  )4(

المرابع: جمْع »مَربع«، وهو المَوضع تقيم فيه زمن الربيع خاصةً. يُنظَر: جمهرة اللغة، لابن دريد، )ج1/ص316(.  

الخِدْن: هو الصديق. يُنظَر: الصحاح، للجوهري، )ص2107(.  )5(

والأهْبة: الإهاب المصنوع من الجِلْد. يُنظَر: المحكم، لابن سيده، )ج4/ص362(.  

راح: السهولة. يُنظَر: السابق، )ج3/ص187(. والسَّ  

في )ت(: )أما عنك الليلة فلا براح(. ومعنى )لا براح( أي: لا زَوال. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج3/ص216(.  )6(

في )ت(: )أهلًا( بإسقاط الواو.  )7(
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عِـــنْـــدي ــيـــشِ  ــعَـ الـ ــذِ  ــ ــذائ ــ لَ ــا  ــ ــنَ ــ أهْ إنَّ 
قصْـــدِ))( غَيـــرِ  مِـــن  للِْحَبيـــبِ  زَورَةٌ 

نـــةً أخرى، وهو  نـــان الكَلام طَـــوْرًا، ونَبُـــثُّ حَديثَ الشـــكوى آوِ فأخَذْنـــا نَتجـــاذَبُ بعِ

كَ يا سَـــعْد. إلى أنْ أفْضَتْ  د لـــي كاســـاتِ الغَرام والوجْد، وأنا أقـــول: إيهِ مِن حديثِ يـــردِّ

ك مِن  ذلِ حِيب. فقـــال: وهَل لِ بنـــا مَطايـــا اللَّفظ العذِيب، إلى ما دَهانـــي مِن الوَجْد والنَّ

رفان:  لْـــمِ والعِ سُـــلْوان، غَيرَ مِدْحة أخِي العِ

وَالْـــوَرَىٰ أَمْدَحْـــه  أَمْدَحْـــه  مَتَـــى  كَرِيـــمٌ 
وَحْـــدِي))( لُمْــــتُه  لُمْــــتُه  مَـــا  وَإذَِا  مَعِـــي 

ّ في سُـــوق البَيان، والقاطِفِ زهْـــرَ العُلومِ مِن رَوضِـــهِ بالبَنان،  رِ البائـــعِ نفائـــسَ الدُّ

هـــان، والجاري فـــي لَيلِ  ـــبْق فـــي مِضْمـــار الفَصاحَة يَـــوم الرِّ والحائـــزِ قصَبـــات السَّ

ـــان، ومـــا قَـــسٌّ و]مـــا[)3(  ل والمَباحِـــث طَلْـــقَ العَنـــان، فمَـــا إيـــاسٌ ومـــا حَسَّ المَشـــاكِ

كَ بالإظْهـــار، فقال: وهـــلْ تَخفى الشـــمسُ رابعةَ  دْنـــي مِـــن بَيانِ لـــتُ: وَزِ
ُ
سَـــحْبان)4(، ق

رايـة،  ذي لَيس لَه فيما أعلمَُ نَظيــــر، مِعْراجُ الدِّ
ّ
حْريــــر)5(، ال مة النِّ النهار! ألَا وهُو العلاَّ

قائق  وايـــة، خازنُ الأسْـــرار، جامعُ البحـــار، مِفتاحُ العلوم، كنْـــزُ الدَّ ـــواء الرِّ  لِ
)6( وحَامـــلُ

اج، ألَا وهُو سَـــعيدُ الـــذات، مَحمودُ المآثر  ـــراجُ الوَهَّ  المُحتاج، والسِّ
ُ
فايـــة والفُهـــوم، كِ

من الخفيف، ولم أعثر له على قائل في حدود بحثي، فلعلَّه من نظم المؤلِّف.  )1(

البيت من الطويل، لأبي تمام. يُنظَر: شرح ديوان أبي تمام، للتبريزي، )ج1/ص290(.  )2(

ذي لَيس لَه فيما أعلمَُ نَظير(.
ّ
وفي )ت( جعلَ هذا البيت بعد قوله الآتي فيما بعد: )ال  

زيادة من )ت(.  )3(

رّة )ت 122هـ(، من التابعين، يُضرَب المثل بذكائه. والثاني: حَسّان 
ُ
أسماء أعلام يُضرَب بهم المثَل. فالأول إياس بن معاوية بن ق  )4(

ابن ثابت، من فحول شعراء العرب في الجاهلية والإسلام، له ديوان شعر مطبوع. والثالث: قَسّ بن ساعدة الإيادي، من فصحاء 

العرب في الجاهلية، له خطبة مشهورة في منابذة الوثنية. والرابع: سَحبان الوائلي، من فصحاء العرب في الجاهلية والإسلام، 

خطيبٌ مفوّه، يُضرَب المثل ببلاغته. 

يُنظَر: البداية والنهاية، لابن كثير، )ج13/ص116، وج11/ص216، وج3/ص299، وج11/ص282(.  

ب له. يُنظَر: مقاييس اللغة، لابن فارس، )ج5/ص400(. يء، المجرِّ م بالشَّ أي: العالِ  )5(

في )ت(: )حامل( دون واو.  )6(
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فِيه، أنْ  يان، لكـــنَّ هذا لَا يقْدرُ أحـــدٌ بِ فـــات. فقلـــتُ: الآنَ الآن، قـــدْ عَرفْتُـــه بالعِ والصِّ

ما فِيـــه، قال: قلْ بَعـــضَ صِفاته، وارْجُ القَبول مِـــن جُلِّ صِلاته،  فات بِ يَنطِـــق مِـــن الصِّ

ــــرَب، آخِذًا)1( بأنّ  ذَيــــل الطَّ ـــكًا بِ ه، فقلتُ مُتَمَسِّ لُّ
ُ
لُّه لا يُترَك ك

ُ
ذي لا يُدرَك ك

ّ
والشـــيءُ ال

ثـــالَ خيرٌ مِن الأدَب)2(:  الامْتِ

ــا  ــق لاحَ ــدائ ــحَ ــمُ  مِــــنَ  ال ــي ــسِ ــنَّ هَــــذا  ال
يَــمْــشِــي  الــهُــوَيْــنــا  بُـــكْـــرةً  ورَوَاحـــــا

َّــهــا كَــأن ــعُ  ـــ ــي ـــ ب الــرَّ ــلَـــــهـــــا  كَــلَّ والَأرضُ 
ــوزُ مِـــنَ الــجُــمــانِ وِشَــاحــا ــحُ خَـــــوْدٌ)3( تَ

ــا ــدُه ــهْ ــادمَ عَ ــ ــقَ ــ ــا بـِــكْـــرًا تَ ــه ــلِ ــجْ ــتَ ــاسْ ف
ــا ــوَاح ــسِ شَـــكْـــاً والـــخُـــزامِ فَ ــمْ ــشَّ ــال كَ

ــهــا ــاتِ ــاسَ كَ ــنْ  ــ مِ ــحَ  ــب ــصُّ ال ــكَ  ــرِيـ تُـ راحٌ 
ــا ــ ــرَاح ــ هـــا أَف ــمُ فِـــيـــكَ بـِــسِـــرِّ ــ ـــ ــ ــدِي ــ وتُ

رَنَـــا إذَا  ــانِ  ــن ــبَ ال ــوبِ  ــضُ ــخْ مَ ــفِّ  كَـ ــنْ  مِـ
ــوبِ جِــراحــا ــلُ ــقُ ــيــفِ  يُــنــفِــذُ فــي ال كَــالــسَّ

ــرًا ــ ــدَائ ــ ةً))( وغَ ــةَ طُــــــــرَّ ـ ــنَّ جُـ ــدُّ ــذَ الـ ــخِـ تَـ
ـــحَـــاظَ  سِــاحــا ــا  والـــلِّ ــقً ــنْ ــحَ  عُ ــب ــصُّ وال

في )ت(: )قائلًا(.  )1(

القصيدة للمؤلِّف على البحر الكامل.  )2(

وهي الفتاة الشابة. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج4/ص294(.  )3(

يلة الظلماء. يُنظَر: الصحاح، للجوهري، )ص2110(.
ّ
ة: هي الل جُنَّ الدُّ  )4(

ة: هو ما يُخاط على حاشية البُرْد. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج7/ص404(. رَّ والطُّ  
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مـــا وَكلَّ بالعُقـــولِ  تَاعَـــبَ  ظَبْـــيٌ 
جِمَاحـــا يُرِيـــكَ  لُطْفًـــا  رُضْتَـــهُ  قَـــدْ 

وتَـــارةً الغُـــامِ  شَـــكْلَ  يُـــرِي  طَـــورًا 
رَدَاحـــا راعِ  الـــذِّ رةَ  مُسَـــوَّ يَحْكِـــي 

هـــا بظِلِّ سِـــيمُ  النَّ عَكَـــفَ  رَوضَـــةٍ  فـــي 
لَاحـــا قَـــدْ  وزَهـــرُهُ  بيـــعُ  الرَّ وبهَِـــا 

وأحمـــرٍ جَيـــنِ  كاللُّ أَبيـــضَ  بَيـــنَ  مَـــا 
فَاحـــا قَـــدْ  وأصفَـــرٍ  ضَـــارِ  النُّ شِـــبْه 

يـــورُ علَـــى الغُصـــونِ سَـــواجِعٌ وبهِـــا الطُّ
ــا ــاح ــحٌ  قَــــــدْ  صَ ــ ــبِّ ــ ــس ــ دٌ  ومُ ــرِّ ــ ــغ ــ ــمُ ــ فَ

غِنائهِـــا زَحِيـــمِ  فـــي  فَتَحكِـــي  تَشْـــدُو 
فِصَاحـــا البُكُـــورِ  فـــي  تُعْلِـــنُ  خَطْبـــاءَ 

بـِشَـجْـوِهــــا الـجَـنــــاحِ  ذاتُ  مــــا  وكَـأنّـَ
فَـنـاحــــا الــغَـــــرامُ  عَبَـــثَ  بـــهِ  صَـــــبٌّ 

مـــا غِـــبَّ  الحَدَائـــقُ  زهَـــتِ  ومَـــا  هَـــذا 
وِشَـــاحا بيـــعِ  الرَّ أَيـــدِي  لَهـــا  أَهْـــدَتْ 

ـــهُ ّـَ أَن يَــقِـيــــنًا  عَـــلِــمَــــتْ  ــــهـــــا  لَــكِـنَّ
صَبَاحـــا ـــعيدُ  السَّ ـــهمُ  الشَّ لَهـــا  آتٍ 

ـــذِي الَّ المَولَـــى  المَاجِـــدُ  الَألْمَعِـــيُّ 
ــا ــاح ــم ــامَ  نَــــوائـِـــاً  وَسَ ــمـ ــغَـ ــاقَ  الـ ــ ــ فَ
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قَاذِفًـــا بَحْـــرًا  العِلْـــم  فـــي  غَـــدَا  مَولًـــى 
صِحاحـــا ســـانِ  اللِّ مِـــنَ  تُضِـــيءُ  دُرَرًا 

ــرًا ــائـ ــعَـ مَ شِـــيْـــمـــةً وَشَـ ــرُّ ــكـ ـ ــتَّ تَـــخِـــذَ الـ
ــا ــاح ــافَ رَب ــفـ ــعَـ ــمَ حَــلْــيًــا والـ ــلْـ ــحِـ والـ

وَرَاقـــــيًا الـكَـمَــــالِ  أَوْجَ  خَاطِـــــبًا  يَــــــا 
إصْـــاحـــا ــا  ــبًـ ــالـ وطَـ الـــعُـــلُـــومِ  درَجَ 

بَابـِــهِ عَـــنْ  تَحِـــدْ  وَلَا  حِمَـــاهُ  ـــمْ  يَمِّ
نَجاحـــا أرَادَ  لمَِـــنْ  المُـــرامُ  فهُـــوَ 

ــادةٍ ــغـ ـــحـــاظِِ لـِ مَــــــولايَ لَـــمْـــحًـــا بـــالـــلِّ
بَـــراحـــا تَـــــــرُومُ  بـِــبَـــابـِــكَ لا  ــتْ  ــ ــفَ ــ وَق

خُدُودَهـــا الحَيـــاءُ  صَبـــغَ  وقَـــدْ  وَقفَـــتْ 
سَـــراحا الخُمُـــول  قَيْـــدِ  مِـــنْ  لتَِنـــالَ 

ــحــةٍ ــنْ ــهــا بـــأَكـــمَـــلِ مِ ــفُ ــســعِ فَـــعَـــســـاكَ تُ
ــا ــاح ــن ــولِ جَ ــبـ ــقَـ ــالـ ــا بـ ــه ــن وتُــــريــــشُ م

سيّدي: 

ســـانُ الفِكرة والخيال، ونَســـجَتْهُ يدُ القَريحة)1( المِعطال، فجاءتْ  هذا ما سَـــمَح به لِ

مان  ي عن رَنّـــة العُود والمَثاني؛ وذلكَ مـــعَ اغْتيال الزَّ عـــةَ المَعاني، تُغْنِ بحمْـــدِ الِله مُرصَّ

ر الخاطِر والجَنان:  ان، وتَكدُّ الخَـــوَّ

فُـتــــورًا لَـئـِـــنْ أدركْــــتَ فـــــي رَقْــمِــــي 
الـمَـعَـانــــي بـِـتَــرصِـيــــعِ  وتَــقــصِــيــــــرًا 

أي: استنباط العلم بجودة الطبع، وأصل معناها: أوّل ما يُستنبط من البئر. يُنظَر: الصحاح، للجوهري، )ص396(.  )1(
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رَقْصِـــي إنَّ  لنَِقصِـــي،  تَـثْـبــــتْ  فَـــا 
مَــــانِ))( الـزَّ تَـنْـشِـيــــطِ  مِـقْــــدارِ  عــــلَى 

 مَصدور)2(، 
ُ
جـــا مِنكَ والمَأمول، وإلاَّ فهي نَفْثة س القَبول، فهُو الرَّ مَلابِ سْـــها بِ فإنْ تُلْبِ

وإنّي إلَيك إذنْ لَشَكور)3(: 

فَأَهلُـــه الجَميـــلَ  مِنـــكَ  تُولنِـــي  فَـــإنِْ 
وَشَـــــكُــــورُ))( عَــــــاذِرٌ  ــــي  فَــــإنِِّ وَإلِاَّ 

باسِـــه بُردانِ)7(،  ضِيَ)6( مِن لِ
ُ
ا رقَم، ون يقُ القلمَ، وأراحَ شَـــفَتَيهِ ممَّ  رِ

إلـــى هُنـــا نضَب)5(

ومَرْجاني.  مِسْكيٌّ 

سل خِتام. ـد بـدْر التمام، مَن للأنبياءِ والرُّ  علىَ سيّدنا مُـحـمَّ
ُ
ى الله

ّ
وصل

عُبوديةُ العَبدِ الداعي قليلِ المَساعي
الراجي نَفَحاتِ ربّهِ الخفيّـاتِ 

ادات  الفَقيرِ عَبْدِ الغَنيِِّ السَّ
-عُفي عَنه-

بة: البيتان من الوافر، ولعل الأصل لأبي الفتح البستي بألفاظٍ مقارِ  )1(

إذا أبصرتَ في لفـظي فـتـورًا        ❊  ❊        وخـطي والباغةِ والبيانِ

مانِ فا تَرْتبْ بفهمي، إن رقصي        ❊  ❊        على مقدار إيقاعِ الزَّ

يُنظَر: ديوان أبي الفتح البستي، )ص195(، ويتيمة الدهر، للثعالبي، )ج4/ص374(.

هو الذي يشتكي صدْرَه، »ضِيقُ الصدْر«. يُنظَر: الصحاح، للجوهري، )ص1333(.  )2(

في )ت(: )وإني لك عاذر وشكور(.  )3(

البيت من الطويل، لأبي نواس. يُنظَر: ديوانه، )ج1/ص252(.  )4(

ضُوبًا إذا ذهبَ في الأرض. يُنظَر: العين، للفراهيدي، )ج7/ص48(.
ُ
نَضَبَ الماءُ ن  )5(

أي: اسْتُخرِجَ. يُنظَر: السابق، )ج7/ص58(.  )6(

تُنطَق هنا بإشباع الكسرة لموافقة السجْعة. والبُردان مُثنى )بُرْد(؛ أي: الثوب أو الكساء الذي يُلتَحف به، يُنظَر: السابق، )ج8/ص29(.  )7(
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تحقيـــق بهجة البيطار، مجمـــع اللغة العربية، دمشـــق، )1961م(. 

خريدة القصر وجريدة العصر )قســـم شـــعراء المغـــرب والأندلس(، 	 

لعمـــاد الديـــن الكاتـــب الأصبهاني، تحقيـــق آذرتاش آذرنـــوش، الدار 

)1971م(. التونسية، 

الخصائـــص، لابـــن جنـــي، تحقيـــق محمـــد علـــي النجـــار، الهيئـــة 	 
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 روض البشـــر فـــي أعيان دمشـــق في القـــرن الثالث عشـــر، لمحمد 	 

جميل الشـــطي، دار اليقظة، دمشـــق، )1356هـ(. 

 شـــرح الحماســـة، للمرزوقـــي، تحقيـــق غريـــد الشـــيخ، دار الكتـــب 	 
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 علمـــاء دمشـــق وأعيانها فـــي القرن الثالث عشـــر الهجـــري، لنزار 	 

أباظـــة ومحمـــد مطيـــع حافـــظ، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروت، 
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 العيـــن، للخليـــل بن أحمـــد الفراهيـــدي، تحقيق مهـــدي المخزومي 	 
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